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 وفقدت الكلمات معانيهـــــــــــــــــــــــــــــــا !

 أ.د. علي السلمي

اطعة يقة ستصدمنا حقالإعلام في مصر المحروسة حين نقرأ الصحف ونتابع وسائل 

لسنة لى أعالمتداولة  الكلماتنا نتغافل عنها وهي أن كثيراً من نكالشمس ولك

نت لتي كاقية اعكس المعاني الحقيقد فقدت معانيها ولم تعد تالحكام والمسئولين 

 لها في يوم من الأيام. 

 لسنةوتظهر هذه الحقيقة حين نتأمل ما يصدر من تصريحات وبيانات على أ

وزراء ال مالتزالحكام وما يتبارون في إعلانه في مؤتمراتهم الإعلامية. وقد 

 يضاً والمسئولون على مختلف المستويات نهج الحكام الكبار وصاروا هم أ

تهم ازاتبارون في استخدام كلمات ضخمة فخمة لوصف أعمالهم والإشادة بإنجي

ميون علاونهم في ذلك مساعدوهم والعاملون تحت إمرتهم، ويروّج لها الإاويع

 المرتبطون بالحزب الحاكم .

لكبير اسئول فترى الم "تفعيل"، هذه كلمةومن أكثر الكلمات شيوعاً في أيامنا 

لجهة انت اثقة أن الحكومة أو الوزارة أو أياً ما كينفخ أوداجه ويعلن بكل 

 اء لهو ما شنظام جديد أو قانون حديث أ "تفعيل"التي يتحدث باسمها، قد قررت 

يره غ ون أولقانأن يعد الناس بأنه قد استخار الله وقرر أن يضع ذلك النظام أو ا

  .من قرارات موضع التطبيق بفعالية حتى تتحقق الأهداف المرجوة منه
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د وع بعلموضاأن يتوارى  التفعيلوفي أغلب الأحيان تكون النتيجة الفعلية لذلك 

تي نين الالقواومتاهة النسيان شأنه شأن آلاف القرارات والنظم أيام وينزلق إلى 

 تزخر بها أضابير الأرشيف في مختلف قطاعات الدولة.

 وبنفس المنطق ترى المسئولين يتشدقون بكلمة فخمة ضخمة أخرى هي

، ارهافكلما تفاقمت مشكلة وزادت معاناة الناس من آث "الإستراتيجية".

لى إبرز وكلما تأكد الفشل الحكومي في تحقيق ما سبق أن وعدت به الناس، ي

 " "إستراتيجيةالسطح مسئول همام ليعلن بكل ثقة أن الحكومة بصدد وضع 

ير ة غتيجيوكأنه يمكن أن تكون الإسترا للتعامل مع تلك المشكلة متكاملة

كاملة المتة تيجي. والنتيجة المتوقعة دائماً أن المعنى المقصود بالإسترامتكاملة

حف الص هو مجموعة من الشعارات الرنانة والتعبيرات الإنشائية تنشغل بها

ضعت رة وووسائل الإعلام لفترة ثم يطويها النسيان. ترى هل يعلم أحد كم م

لة احله؟ وكم مرة اعتمدت الدوإستراتيجية لتطوير التعليم بمختلف مر

 ير كثيرم مصإستراتيجيات لتنمية الصعيد وتعمير سيناء؟ وهل يتذكر أحد أو يعل

ى  شتمن الإستراتيجيات التي كانت موضوعات لأحاديث وندوات ومؤتمرات في

تنمية بال الصادرات مروراً  تنميةالمجالات من الصحة والعلاج إلى الصناعة و

  اللهري إلىأفوض أم، سئولًا يتحدث عن "إستراتيجية" ما الزراعية؟ حين أسمع م

 نسيان.ي الوأعلم مقدماً أن هذا الموضوع محكوم عليه بالفشل والاندثار في ط
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ت عبارا نقرأوفي المجال الاقتصادي ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية نسمع و

   و "لدخلاودي " الانحياز إلى محدكثيرة يلوكها المسئولون في أحاديثهم من نوع 

ع لجمي ستوريالذي هو حق د " مجانية التعليم"و " وصول الدعم إلى مستحقيه"

 المصريين. 

اس إلا ها النبلقاتلك العبارات يعلم قائلوها قبل غيرهم أنها لا تعني شيئاً ولا ي

وءاً سعيشية الم بالسخرية وعدم التصديق، فقد اعتادوا مع سماعها أن تزيد أحوالهم

لعنت امن  هيلاقونفضلًا عن تفاقم ما  من سكن غير صحي حياتهم قوماتوتنهار م

صعوبات و ياً،آدم تدبير تكاليف الحياة اليومية عند اقل المستويات المتصورةفي 

فق لمراالحصول على الخدمات الأساسية التي يعانون في الوصول إليها من ا

ب ء الشرما ذي لا يجدعليم والمواصلات. إن المواطن التالحكومية في الصحة وال

 يارانهب مهدداً في كل لحظةالنظيف والذي يفتقد خدمات الصرف الصحي ويعيش 

لعالي لضغط اومخاطر خطوط االمحيطة ببعض المناطق في بعض المدن  صخور الجبال 

 أولاده، والذي تحوطه وتحتها العشوائي مسكنه اتخذلشبكة الكهرباء التي 

نه  أصور تنوع، هذا المواطن لا يمكن أبداً  تلال القمامة والمخلفات من كل

أنهم وجاته، بمشكلاته و بتأمين احتيا على يصدق ما يقوله المسئولون من أنهم 

آخر  إلى جادون فيما يعلنونه من إستراتيجيات وتوابعها من الخطط والبرامج

 قائمة المسميات التي فقدت معناها. 
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 ها عنوأعلن وقت "البرامج"ة طلع علينا بفكر رئيس وزراء أسبقوأذكر أن 

تنمية ا الوضع أربعة عشر برنامجاً يتعامل كل منها مع قضية محورية من قضاي

 وكان ،اريخومة وضاعت في سلة مهملات التالوطنية، ثم ما لبث أن نسيتها الحك

ادي "وثيقة مصر والقرن الحمن قبله رئيس وزراء خرج علينا بما أسماه 

 لبدء فيبة اصدّرها بكلمة للرئيس مبارك في الحفل الذي أقيم بمناس والعشرون"

ا يوم من أيام قال فيها " هذ 1997يناير  9تنفيذ مشروع وادي النيل الجديد يوم 

إلى  لضيقاعصر الخروج من أسر الوادي  التاريخ تدخل فيه مصر عصراً جديداً،

م وقد ليولمصريين"، وارحاب مصر كلها، سعياً إلى غد أفضل يشرق ضياؤه على ا

ع أي ستطيانقضى ما يقرب من ثلاثة عشر عاماً على هذا الكلام الزاهي، هل ي

لوادي سر اأمصري أن يدلني أين يقع وادي النيل الجديد وكم مصرياً خرجوا من 

 القديم إلى رحاب مصر كلها؟

بشكل غير ابتذلت  حيث" إنجازات " كلمة  من الكلمات التي فقدت معناها و

بوق وأصبحت فارغة من المضمون خاصة بعد أن أصدرت الحكومة منذ مس

وذلك  شهر" 60إنجازاً في  60" عدة أسابيع كتابها الشهير الذي أطلقت عليه اسم 

احتفالًا بعامها الخامس في سدة الحكم. فقد احتوى الكتاب على إنجازات ما 

" والتنموي" " طفرات قياسية في الأداء  أنزل الله بها من سلطان من نوع

     ثم تحولات غير مسبوقة من أجل تحديث مصر وزيادة القدرة التنافسية"
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وكلها أشياء لم تصل إلى علم  " إنجازات تحققت على أرض الواقع لأول مرة"

أغلبية المصريين ولم تنعكس بأي شكل على الواقع المرير الذي يعيشونه في ظل 

لأساسية وفقدان الأمل في مستقبل تفاقم الفقر والعشوائية وتردي الخدمات ا

 !أفضل

م لحكاوفي حقل السياسة الخارجية توجد مجموعة من التعبيرات يستخدمها ا

عية "الشرو عملية السلام""ومساعدوهم من السياسيين المحترفين من نوع 

أو  لمستمعا يهاموغيرهما من التعبيرات الفارغة التي تستخدم لمجرد إ الدولية"

 طينيةحركة يقوم بها هؤلاء الذين يتصدون للقضية الفلسالقارئ أن هناك 

أي  تحققوالصراع العربي الإسرائيلي منذ ما يزيد عن ربع قرن من دون أن ي

بارات لك العتيتابع المواطنون باندهاش كبير و أرض الواقع.على إنجاز له معنى 

د كا يلابينما  "تاريخية"التي تصف زيارات الرئيس للدول الخارجية بأنها 

  !هاالإعلام في تلك الدول يذكر شيئاً عن

سيل وكما يندهشون وهم يتابعون أخبار زيارات الوزراء للدول الأجنبية 

لآتي العميم ير اا والاستثمارات التي ستنهمر على مصر والخنهوقعويالاتفاقات التي 

ناس لينسى ا وبفضل الزيارات الميمونة، ثم يعود الوزير من رحلته ليستريح قليلاً 

 أخبارها ويستعد هو لزيارة جديدة!
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لمات كلكت فقد استهولا تنتهي قائمة التعبيرات التي فقدت معانيها في بلادي 

ذلت ما ابتك، الديمقراطية والتعددية السياسية والمواطنة والحراك السياسي

ن مرغت وأف كلمات التطوير والتحديث وإعادة التنظيم وإعادة الهيكلة

اً أو عام رسات حزب يتحكم في العباد والبلاد منذ ثلاثينمضامينها بفضل مما

 يزيد. 

ستقبل لتحديد م حاسماً سيكون  2010عبارة تقول إن عام مؤخراً ثم أضيفت  

ها " يأيففي سورة الصوكل ذلك مما ينطبق عليه قول الحق تبارك وتعالى مصر، 

ا لا مقولوا تن أالذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتاً عند الله 

عيهم لإعادة ووفقهم في س وكان الله في عون مصر وأهلها[. 3و 2] آية  تفعلون"

 .    الاعتبار لتلك الكلمات 

 2009 /9/12المقال نشور بجريدة الوفد في ...  عضو الهيئة العليا للوفد

 فيلا تزال العادة المصرية لأهل الحكم  2025عام خرونحن في أوا

بييل الفخمة "التي فقدت معانيها مستمرة.وعلى سمات الكل استخدام 

 .ة"ـــــــــــ" استراتجي كلمة  الــالمث
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 :ويمكن الحصول على تفاصبل تلك الاستراتجيات من الموقع التالي

 تيجياتاسترا
التي   اتمللكلالكفاية لتأكيد نماذج  ه فيالعرض  هذا  وأعتقد أن

 ..........فقدت معانيها

 
https://youtu.be/Ggb13qPD6KY?si=ePcM0hhp0caBhRDZ 

 

https://sis.gov.eg/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA/
https://youtu.be/Ggb13qPD6KY?si=ePcM0hhp0caBhRDZ

